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الحمد لله الملوصوف بصفات الكمال. العظيم ذو 
الجلال. والصّلاة والسّلام على ابي الداعي إلى الحق. 
وعلى آله وأصحابه أهل العزائم والصدق. وبعد: ْ 

لقد جعل الله تعالى في هذا الإنسان أسرار من بدائع ْ 
صنعه. . وقفت دونها العقول. . وحارت فيها الألباب! | 

ومحاسبة هذا اللقاء تمه شاف بوي 
الأسرار البدبعة, 1 شْ 


التفين! ذلك الك الكاكن بين جوانح الإنسان. . 
ل ك7 
وتارة يدعوه إلى الشر! 

النْقمْنْ! تلك العنجيبة 'الفريدة! 

التفس! بحر الأماني. . ومستودع الأسرار! 

اللفيين! عدو في ثياب صديق! 


(سلسلة المحاسبة) وطليعة في درب محاسبة النفس . 
ار أتدري ما هو جهاد النفس؟! 
0 جهاد ويحك إن هزمت افبه! 


نه : قتال” يحتاج إلى سلاح 50 تر 

1 

إنه: جهاد عدو كامن بين جنبيك! 

له جياد ادقن هادا لعل لكك والاسكاد! 

وأما معنى جهاد النفس: 

فال اكن علآن: «المجاهدة: مفاعلة من لي أى | 
لطا خإن الإنان يجام نيل بالكاليا دن نيا 
حالاً ومآلاً. وهى تجاهده بما تركن إليه» . شْ 

جهادك نفسك: أن تسير بها فى طريق الطاعات. . 
وتجنبها طرق ا 00 
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والنفوس ثلاثة 

ٍ اشتير الأمارة. رمن الى نالك اكا لشت 

ْ والشهوات» رقف علق اللكدن ادم 

ش. - النفس اللوامة: وهي التي فيها من نور الإيمان ما 

| ينبهها كلما غفلت فوقعت في سيئة» فتلوم نفسها. 

ْ٠‏ ##القضن اللشتومة حاتي ]فكل ديا 

| الإيمان» فرفضت كل ذميمء واتصفت بالصفات 

لي 

| أخي المسلم: آين أنت من جهادك نفسك؟! 

أين أنت من جهاد هو فرض عين على كل أحد؟! ‏ | 

| ألآترى أن جهاد الكفار هو فرض كفايةء ولكن | 

| جهاد النفس فرض عين؟! شْ 
إنها نفسك! إن لم تجاهدها فل تامو ظرها! ندر .٠‏ 

البداية بمحاسبتهاء ومعرفة عيوبهاء ثم اسع جاهد في | 

موواملاتها بعالم هو ها ٍ 
قال مالك بن دينار: (رحم الله ةا قال لنفسسه: 

ا 0 

الخطميا 3 ايها ناك اماتتعائن» كاذ ل درا ْ 

]| وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيّاء حتى | 

يحاسب نفسه محاسبة شريكه. وحتى يعلم من أين | 

مات رلا ع وزمش ويف . ِْ 


ظ 

ْ' 

ظ [ 

ل ا وسو 1 

ا علمت أن نفسك التي ب دن حنيك أول أغدائك؟! ا 

ا جاء في وصية أبي بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب | 

| وضى الله عنيمات لا الشخليقه: «إن اول يما حدر‎ ١ 

ا فاك العو اسيك . 1 

ا ا 
وشيطانه؛ ونفسه. فاحترس من الدنيا بالزهد فيهاء ومن شْ 


الشيطان بمخالفته. ومن النفس بترك الشهوات». 
نيمستل "المكزا عر قالطلا لقوق خطوزة التقن. . 
وأنها أقرب عدو للإنسان. . فبادروا إلى مجاهدتها بل | [ 
كل جهاد! واحترسوا من شرورها. . .٠‏ 
فما أحوج هذه النفوس إلى جهاد يرد عدوانها. ٠.‏ | 
قال الحسن البصري: «ما الدابة الجموح بأحوج إلى شْ 
اللجام الشديد من نفسك!)2. ٠‏ 
* كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة» ويصوم | 
في الحر؛ حتى يخضرٌ جسده ويصفر! فكان علقمة بن | 
قيس يقول له: لم تعذب نفسك؟! فيقول: كرامتها | 


راذا 


* ولا رأت أم الربيع بن خثيم ما يلقى الربيع من | 
البكاء والسهرء نادته: «يا بنى لعلك قتلت قتيلا؟!» | 
قال: «نعم يا أماه!» قالت: 5 هو حتى نطلب أهله ِْ 1 
فيعفوا عنك؟ فوالله لو يعلمون ما أنت فيه لرحموك. | 
وعفوا عنك!) فيقول: «يا أماه هي نفسي!2. [ْ 

أخي المسلم: لا تستحقرن هذه النفس.. فكم | 
أهلكت من خلائق! د ال لشاحكا: كي ع1 ْ 
الآماعل م وتدعتومة إلى الور اها قنيط1 زعاو سف ريه ْ 
في المهالك! ا 

وهل أهلك أهل الهوى إلا تهاونهم بشرور أنفسهم؟! 0 

فما أقل فلاحك يا ابن آدم إذا أطلقت زمامك لنفسك | 

| تتردك بحت فاءك! ْ 
أيها العاقل! أي سلاح هيأته لجهاد النفس؟! ِْ 
الواعتظوفي اروز اسسصولق- ! مدا حوجاك الل شد | 
وصاده تكرح خم الوصسيعة لكبونا [ْ 
حمًا إنها معركة حامية! فإنك تواجه فيها عدوا كامنًا | 
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مون و لكي لد ا مالي 0 0 011" 
قال إبراهيم بن علقمة لقوم جاءوا من الغزو: «قد ْ 
جئتم من الجهاد الأصغرء فما فعلتم في الجهاد | 
١‏ الأكبر؟!» قالوا: «وما الجهاد الأكبر؟!» قال: «جهاد | 
القلب!». : 
قال ابن رجب: #وكذلك جين 11 001970 وهو ]| 
جهاد النفس والهوى. فإن جهادهما من أعظم الجهاده. | 
أخي المسلم: إنها التّفس! أفنى الصالكون الكموافي | 
مجاهدتها وتهذيبها.. ولن تجد في الأعمال أشق من | 
جهادها! : 
فلا غرابة أن يكون جهاد النفس هو الحهاد الأكبر. . 
وأهله هم أعلى الناس مقامًا. . شْ 
ا سأل احنهم عبد الله بن عادر - .رضي انها لكلا | 
ا عن الجهاد. فقال له: «ابدأ بنفسك فجاهدهاء وابدأً | 
بنفسك فاغزها». شْ 
#إنا اقوى انصر روزم يا طاليع لطن مطل ارك ١‏ 
| علرل اتفدك! فهنيكًا بلغا يو | أن "تر كر رزية"النضا حلاقة 
| في أرض سيطرت عليها شهوات النفس وأهواؤها! 
| حمًا إن أحق الناس بشرف النصر؛ رجل انتصر على 


| للمسية. . وغلب هواه.. 
ا قال عمر بن عبد العزيز: «قد أفلح من عصم من 
: الهوى. والغضب والطمع". 
وقيل للحت بن بعاد لمن أصح اللكاس عزمًا؟) ٍ 
قال: «الغالب لهواه». ش. 
| أخي المسلم: إذا أردت أن تكون في صف المجاهدين | 
| حنًاء فجاهد نفسك. : عاصيًا لهواها.. ومائلا عن | 
طرق مهراتهاء :إن وفقنك إلى للد فلات يوستها | 
المجاهد حقًا! ٍ 
صَبَلاننَ 01 2 ع ا 


200 5 5 اس | 
ا من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الل ظ 


ٍ والمهاجر من هَجَرَ الخطايا والذنوب» [رواه أحمد وغيره/ 
| السلسلة الصحيحة: 1549]. [ 
1ْ ميكل كاين ادم عاو متتريضن. والللد ا كفر ١‏ 
| الانقضاض! وإن الحازم حمًا من أيقظ جيش الحزم.. | 
ْ وأعد كتائبه لجهاد النفس! ٌْ 
]| فاعلم أيها العاقل: أنك لن تنتصر في أي معركة؟ إذا | 
| لم تشتصر في معركة جهاد نفسك. . بل إن جهادك | 
| نفسك هو أصل كل جهاد! [ 
[ قال ابن القيم: «ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا [ 
ش. على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال التبي كَللو: ْ 
ْ «المجاهد من جاهد في طاة الله» والمهاجر من هجر ما نهى ْ 
| الله عنه) + اا سس ورد ون ٍ 
| الخارج. . 1 
ْ 1 ذلك أيها العاقل. . وابدأ بنفسك فاغزها قبل | 
| كل غزو.. وجاهدها قبل كل جهاد. . 
ا ل اا 

ماك وان ا رم 
هلا عَشِيت النّفْس غَرْو) إنّها 

أعْدّى عدوك كي تفوز وتظفراً 
مهما عنيت جَكهَادها وعنادها 

فلقد تعاطيّت الجهاد الأكبرا 
فيا طالبًًا غرف الجنان. . ويا خاطبًا حورها الحسان. . 
الزم جهناد النفس تفز بتلك الجنان. . ٍ 
أما سمعت .أن الله تغالى قال في كتابه العزيز:»ظوَأمًا | 
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ِْ من خَاف مقَام ربه ونهى النّس عن الهوئ © فَإنَ الْجنةَ همي شْ 
شْ المأوئ 4 [النازعات: .]4١ »4 ٠‏ شْ 
ْ قال ابن بطال: «جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل» ْ٠‏ 
ْ قال الله تعالى : بي ل ار رع السرم ِْ 
ِْ الهوئ 60 فَإِنَ الجنّة هي ا( لمأوئ 4 نكم عع اللشسوبين [ْ 
| المعاصي» وبمنعها من الشبهات. وبمنعها من الإكثار من | 
| الشهوات المباحةء لتتوقر لها في الآخرة». 
ِْ أخي المسلم: إنك في زمان كثرت فيه الفتن.. 1ْ 
ا وسيطرت الشهوات على النفوس. . واختلطت الحسنة | 
١‏ سيك مهنا أحوحك ابهناالليك أ ليد ١|»‏ 
١‏ رتلجمها يلجام الدين..., وتمركها بشرط (البحائنيية .... ْ 
ْ فما أسعدك بالطاعة في زمان تلك صفته. 007 
ْ رزق ذلك الشرف أنت بشارة النبي كلو. . ْ 
ْ٠‏ قال النبي يك : «العبادة ذ في الهرج؛ كهجر : كهجرة إلي!» را ْ٠‏ 
سلما ٍ 
ْ قال النووي: «المراد بالهرج هنا الفتنة» واختلاط أمور | 
| الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه؛ أن الناس يغفلون | 
ْ عنها ويشتغلون عنهاء ولا يتفرع لها إلا أفراد». ٠ش‏ 
ا اي المستلم: إن الشف سس يحت هواها ووغاتها: ٠‏ 
| يعجبها أن تسير طليقة.. لا حاجز يحجزها عن | 
نما واثر للوفي من ابسمها بلتجار فووا | 
| وجاهدها بسيف الطاعات. . وحاسبها محاسبة الغريم 
لغريمه . . 1ْ 
قال محمد بن المنكدر: «إني خلفت زياد بن أبي زياد ْ٠‏ 
مولى ابن عياش وهو يخاصم نفسه في المسجدء يقول: أين | 
تريدين؟! أين تذهبين؟! أتخرجين إلى أحسن من هذا | 
السجد؟! انظري إلى ما فيهء تريدين أن تبصري دار فلان. | 
| ودار فلان» ودار فلان؟! قال: وكان يقول لنفسه: ومالك | 


| من الطعام يا نفس إلا هذا الخبز والزيت! ومالك من الثياب | 
١‏ :الااتهدات (البتويان ابروملالك عورا ل معاء إلا هدم لعج ! 
١‏ اافبحبون اندتؤتق؟! فقالك: آنا !اضر على بعهقا العغ[ 020 ١١‏ 
ظ أخي المسلم: لقد كانت تلك محاسبة رجل من [ْ 
""الصاطين) ابلفسوء #ومكاهدة اضاوقة للعين ٠.‏ وتصير | 
| حاسم على هوى النفس. . إنها معركة لا يفوز فيها إلا | 
| أولئك الصادقون؛ الذين جاهدوا أنفسهم جهادًا لا | 
)| يعرف الهدنة! 1ْ 
| فهنينًا لكل فائز في معركة جهاد النفس.. ويا لبشراه | 
| بهذا النصر العظيم! ْ 
.٠‏ »القند كان رسونا اذ كسمل انان جهانمل | 
شى وأعلاهم درجة في كل فضيلة. . ومع أنه كله قد غفر ِْ 
| له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فقد كان أكثر الخلق / 
| اجتهادًا في العبادة. . ومثابرة على الطاعات. . ْ 
]| عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - أن النبي وَل | 
ْ صلَّى حتى اتتفخت قدماه! فقيل له: كلت خا رقن ْ٠‏ 
ْ غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «أفلا ا 
ش. أكون عبدا شكور]؟!» [رواه البخاري ومسلم]. ِْ 
١‏ ارس ران له رقددى العبارن. نوصل رامن ا | 
| الضالحين صحابة رسول الله وك - رضي الله عنهم ١‏ | 
ش. وسادة التابعين» ومن جاء بعدهم من أولئك الكوكبة من ١‏ 
| صالحي الأمة. . ش! 
| » كان ابن عهيإذا قائنة صلاة فى | جماعة أحيا تلك )| 
ْ٠‏ الليلة» وأخر ليلة صلاة المغرب» حتى طلع كتركيلن» .٠‏ 
7 #د قال اق الد رداصي اله عع للزرلة تود 1 
| أحببت العيش يوم ولحداة الظمأ لله بالهواجرء | 
ٍ والسجود لله في جوف الليل؛ ومجالسة أقوام ينتقون 1 


ْ٠‏ أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر!؟. 
)| # وقال ثابت البناني: «أدركت رجالاً كان أحدهم 
| يصلي فيعجز عن أن يأتي فراشه إلا حبوا!». 

ْ بيته يخوف به نفسهء وكان يقول لنفسه: «قومي فوالله 
ْ لأزحفن بك زحمًا حتى يكون الكلل منك لا مني!2. 
ْ فإذا لت الفترة تناول سوطه. وضرب به ساقه! 
ْ وتقوك: «انت اول الضرك من ناك لل 

ْ ودخل رجل على داود الطائى» فقال له: «إن فى 
ٍ سقف بيتك جذعا مكسورًا». فقال: «يا ابن أخى إن 
١‏ السك" 

ْ # وكان كهمس بن الحسن يصلي كل يوم ألف ركعة. 
ْ ثم يقول لنفسه: «قومى يا مأوى كل شر!» فلما ضعف 
| اقتصر على خمسمائة» ثم كان يبكي. ويقول: «ذهب 
ْ نصف عملى ١!‏ . 

ْ أل ارون سر جنات و ملسن 
| ونفحات من أريج العارفين! 

” نام زرا مواطلي الممشاده .وسار ارات‎ ١ 
تعاشرا عت طلان اللطامات: - ترا راض‎ ١ 
الصالحات!‎ ْ 

١‏ فحاسب نفسكك أيها العاقل ؛ أين أنت من جهاذ النفس؟! 
هل جاهدت نفسك؟ ! 

كيف أنت إذا دعتك نفسك إلى أمر فيه هواها؟! 

| المسارعين إلى هواها؟! 

.٠‏ ما أشد حاجتك أيها الإنسان إلى عزم تُشْهِرَهٌ سيقًا 


| على هوى النفس وشهواتها! 


| قال عمر بن عبد العزيز: «أفضل الأعمال ما أكرهت‎ ٠ 
ْ1 عليه النفوس!24.‎ | 
ْ[ وقال أبو الحجاج المهدي: «من جعل شهوته تحت‎ .٠ 
ْ شْ قدميه فرق الشيطان من ظله!».‎ 
| أخي المسلم: جاهد نفسك. . فإنها العدو القريب..‎ ْ 
| واعلم أنك المنصور حمًّا إن ظفرت بها.. ويا ويلك إن‎ ْ 
ِْ ظفرت بك!‎ | 
ازلعل اك حسيوادلة سنك ست إن رسك ين‎ 
ظفرت بهاء وإن تجاوزتها ظفرت بك!‎ | 

"زاون عت لكيلات وان سما نها عبد الامو والنهى» 
ْ٠‏ فتأتمر بما أمرك الله تعالى» وتنتهى عن نواهيه. ١‏ ْ 
١‏ سويد اده صعييهاء و وإاميطها لاما يا 
١‏ اجن أ وكيعف قاد لكا ْ 
ا 000 ار 
| حسابها فإنك إن حاسبتها رجعت من قريب. . ْ٠‏ 
٠ش‏ رابعا: ولا تنس أن تستصحب معك سلاح الصبرء فإنه | 
سلاج قري في سجامة الي ٠‏ فعليك بالصبر في الأمور | 
ْ 5 جهاد النفس أمره عظيم» وهو ْ 
الل" ١‏ 
ِْ ووفقني الله تعالى وإيّاك إلى مرضاته.. وجعاني | 
وإياك من الفائزين بنعيم جثاته. 5 , ْ 
١‏ +والدمالة نلك تعاللى» والطتلاة اهعلخ ْ 
| محمد وآله والأصحاب.. ا 


ْ (*) انظر رسالدّنا: ترياق الأحزان وراحة الأبدان «الصبر)». 


